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 هـ)٢٦/٠٥/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

اشـتراك الإلــزام)، وبـالأخص مـنهم علمــاء (اسـتعمل علمـاء المســلمين مصـطلح  المسـتخلص:

أصول الفقه، وهو من طرق المعارضة ورد الاعتراض على الوصف المعلل به، بما يؤدي إلى إبطال 

 من أورده، فيقول المعترض: ما يلزمني يلزمك، فما هو جوابك علي يكون جوابي عليك. حكم

هذا المصطلح مهم في سياق الجدل الأصولي، ولم أجد تحريراً لتعريفـه إلا عنـد المـرداوي مـن 

علماء القرن التاسع الهجري، وكان تعريفـ� غيـر واف، مـن هنـا كـان لابـد مـن اسـتخلاص التعريـف 

ى استعمال علماء الأصول، وكانت منهجية البحث قائمة علـى الاسـتقراء لعمـل علمـاء بالاعتماد عل

 بشكل واضح. )اشتراك الإلزام(الأصول، ثم التحليل لاستعمالهم بحيث تظهر صورة 

عَـود :اشـتراك الإلـزام) بأنـه(يمكـن تعريـف  وقد انتهى البحث إلى عدد من النتـائج، مـن أهمهـا:

(اشتراك الإلـزام) نـوع مـن المعارضـة، تظهـر و، لمستدل والمعترضالوصف بالإبطال على مذهب ا

(اشتراك الإلزام) يدل علـى وجـود ، وردة فعل على وصف يبديه المستدل ملزم� بطلان مذهب غيره

وصــف مشــترك بــين المســتدل والمعــترض يعــود بالإبطــال علــى مــذهبيهما، فيجتمــع المســتدل 

اشـتراك الإلـزام) عـن الـنقض، والقلـب، (مـا يميـز ، ووالمعترض في إلزام واحد، وهذا هو الاشـتراك

 والمعارضة من قوادح العلة، هو السعي لإبطال مذهب الخصم بوصف الخصم نفسه.

ــر  ــأدوات الاســتدلال مــن التقري ــى البحــث فقــد جــاءت التوصــية بضــرورة الاهتمــام ب ــاء عل وبن

 يها.والاعتراض من خلال البحث العلمي ووضع مقررات في الدراسات العليا ف

 إبطال. ،قوادح العلة ،النقض ،مشترك الإلزام الكلمات المفتاحية:

  * * * 
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Abstract: Muslim scholars have used the term (Compulsory participation), 
especially among them scholars of usul al-fiqh, and it is one of the ways of opposing 
and responding to the stated description, in a way that leads to nullification of the 
ruling of those who mentioned it, so the objector says: What I owe you, so what is 
your answer to me is my answer to you. 

it was an inadequate definition, from here it was necessary to extract the definition 
by relying on the use of the scholars of origins, and the research methodology was 
based on extrapolation to the work of the scholars of origins, then Analyzing their 
use. 

The research concluded with a number of results, the most important of which are :
that it can be defined as (Compulsory participation) as: the description recurs to 
nullification according to the doctrine of the inferred and the objected,and 
(Compulsory participation) denotes the existence of a common description between 
the inferred and the objector, which returns the nullification of their two doctrines, so 
the inferred and the objector meet in one obligation, and this is the sharing. 

Keywords: Common obligation, repeal, Reason overturned, invalidation. 
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 المقدمة

 

ــم البيــان، وأوجــب النظّــر والاســتدلال، واخــتصّ الإنســان بإقامــة  الحمــد الله علّ

الحجج وضرب الأمثال، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد خـاتم الرسـل المتصـف 

بالكمال، خيرِ من أوجب وألزم، وقرر وحرر، الذي سعى نور الوحي بين يديـه، فكـان 

 أما بعد: واستدلالاته واعتراضاته.خير هادٍ للعقل في صولاته وجولاته، 

تشكل عملية الاستدلال العمود الفقري لبناء فقه النص لكل ناظر في الشرع على 

اختلاف تخصصاتهم وتعدد مشاربهم، فالشرع إنما ثبت بالنص، والنظـر في النصـوص 

 .لازم لتحويلها من عالم المجردات إلى عالم المحسوسات في محيط واقع محدد

مليات الفحص والتنقيح للاستدلالات جملة من الطرق في تقرير تشكلت عبر ع

فـواحص مناطـات الأحكـام مـن و الاستدلال أو الاعتراض عليه، وتعـد قـوادح العلـل

أهم فروع النظر الاستدلالي، وقد اهتم الأصوليون بهـا اهتمامـ� كبيـراً، سـواء في كتـب 

 الأصول عامة أو في كتب الجدل خاصة.

الأصــولية وغيرهــا مصــطلح (اشــتراك الإلــزام) الــذي يكــون يــبرز في المصــنفات 

بوصف (مشترك الإلزام) استعمالاً واسع النطاق، دون بيان حده أو تحديد رسمه إلـى 

القرن التاسع الهجري، حيث يبرز تعريف رسمي غير مقصود لذاته، فقد تناوله واضعه 

  .من تجلية هذا المفهوم في سياق الاستعمال، ولم يورده مقصوداً في البيان، فكان لابد

 :مشكلة البحث* 

 تتحدد مشكلة البحث في النقاط التالية:

ــتعمال  -١ ــوء اس ــى ض ــزام) عل ــترك الإل ــزام) و(مش ــتراك الإل ــف (اش ــان تعري بي
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 الأصوليين له، وتعريف المتأخرين له.

 تخليص (اشتراك الإلزام) عما يشبهه. -٢

 الفرعي. تحديد وظيفته في الاستدلال والتطبيق الفقهي -٣

 الدراسات السابقة:* 

لاشــك أن كــل كتــب الأصــول والجــدل تعــد مراجــع عامــة لموضــوع (اشــتراك 

مـن المراجـع مـن أفـرد هـذا المصـطلح  - فيما اطلعت عليـه -الإلزام)، لكني لم أجد 

 بالتحرير والبيان، وتوضيح الأركان، وتجليته للأذهان.

 هدف البحث:* 

لــى كلــي (اشــتراك الإلــزام) مــن خــلال يهــدف هــذا البحــث إذن إلــى الوصــول إ

جزئياته التطبيقية، وذلك باستحلاب الكليات من الجزئيـات، وتتبـع فعـل الأصـوليين 

 لصياغة المفهوم وإبرازه. 

 حدود البحث:* 

وهذا البحث محدود بتناوله تحرير المصطلح، وتخليص مفهومه مما يشـتبه بـه، 

لمس التطبيق الأصولي والفقهي لزيادة وبيان دوره في الاستدلال، ثم يتجاوز ذلك إلى 

إيضاح صـورة المصـطلح، ولا يتنـاول حجيـة مصـطلح (اشـتراك الإلـزام)، ولا الأدلـة 

 .به الدالة عليه، ولا موقف الأصوليين والفقهاء من الاحتجاج

 منهج البحث:* 

يعتمــد البحــث علــى المــنهج الاســتقرائي مــن خــلال تتبــع جزئيــات الأصــوليين 

اد (اشـتراك الإلـزام) و(مشـترك الإلـزام) والخلـوص منهـا إلـى تعريـف والفقهاء في إير

 للمفهوم.
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ويعتمد المنهج التحليلي في الموازنـة بـين المفهـوم ومـا يشـبهه، والمسـائل التـي 

 .أورد الأصوليون والفقهاء الاعتراض عليها بـ (اشتراك الإلزام) و(مشترك الإلزام)

ة المعمول بهـا في فـروع الدراسـات كما أن البحث سار على الإجراءات المنهجي

 .الأصولية والفقهية

 خطة البحث:* 

  :وخاتمة ،ومبحثين ،اشتمل البحث على مقدمة

 وحـدوده ،وهدفـه ،والدراسـات السـابقة ،وفيها أهمية البحث ومشـكلته :المقدمة، 

 .ومنهجه

 وفيه مطلبان، تحرير مصطلح اشتراك الإلزام ومشترك الإلزام الأول: المبحث: 

 التعريف اللغوي :لب الأولالمط. 

 المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي. 

 وفيه مطلبان:، وظيفة (اشتراك الإلزام) في الاستدلال والتطبيق الثاني: المبحث 

 المطلب الأول: وظيفة (اشتراك الإلزام) الاستدلالية. 

 (اشتراك الإلزام) المطلب الثاني: تطبيقات على. 

 .الخاتمة: نتائج وتوصيات 

أل االله أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يوفقني لخدمة العلم والعلماء، إنه ولي وأس

 ذلك والقادر عليه.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. ميادة محمد الحسن

  

٧٥١ 

 المبحث الأول

 تحرير مصطلح (اشتراك الإلزام)
 

و(اشتراك الإلزام)  ،يظهر من خلال البحث أن استعمال مصطلح (مشترك الإلزام)

) يسـتعمل مصـطلح ـه٦٤٦حاجب (تكان متداولاً دون بيان حده ورسمه، فنجد ابن ال

رفــع «) في كتابــه ـهــ٧٧١(ت مشــترك الإلــزام)، ويتابعــه عليــه بيانــ� تــاج الــدين الســبكي(

، ومســألة )١(في مســألة اســتلزام الحقيقــة المجــاز »الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب

المواقـف «) في كتـاب ـهـ٧٥٦(ت ، أما العضد الإيجي)٢(التصويب والتخطئة في الاجتهاد

 .)٣(مشترك الإلزام)((اشتراك الإلزام) إضافة إلى فيظهر عنده التعبير بـ »م الكلامفي عل

التحبير «في كتابه  )ـه٨٨٥ولم أقع على تعريف للمصطلح إلا عند المرداوي (ت

 ، وهو تعريف غير جامع، كما سيظهر من خلال البحث.)٤(»شرح التحرير

ثـم تحليـل عناصـر المفهـوم تحتاج صـياغة المفهـوم إلـى النظـر في دلالـة اللغـة، 

المستعمل، وتصنيفها إلى ما يتعلق بالماهية، وما هو من أعراضها ليمكن بناء الحد أو 

  الرسم للمفهوم.

وبما أن مصطلح (اشتراك الإلزام) يتركب من جزأين، هما: الاشـتراك والإلـزام، 

في فإن فهم المصـطلح يقتضـي النظـر مـن جهـة معنـى كـل جـزء علـى حِـدَة، ثـم النظـر 

 المركب من المفردين، ومن حيث الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي.

                                           
 ). ٣٨٥، ١/٣٨٢السبكي (ينظر: رفع الحاجب،    )١(

 ). ٥٥٢، ٥٤٩، ٤/٥٤٨( المرجع السابقينظر:    )٢(

 ). ٣/٥٤١ينظر: المواقف في علم الكلام، الإيجي (   )٣(

 ).٢/٣٦التحبير شرح التحرير، المرداوي (   )٤(
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 .المطلب الأول: تعريف (اشتراك الإلزام) في اللغة* 

، »افتعـل«، وبابـه: »الشّـرك«هو مصدر اشـترك، مشـتقّ مـن:  أولاً: الاشتراك لغة:

 »اشـترك«ويأتي لمعان كثيرة، أختار ما يتعلق بغرضي في البحث، وهو: المفاعلة، فتأتي 

، تقول: اشترك زيد وعبيد، وتشاركا، والاشتراك يـدلّ علـى: مقارنـة، »تشارك«بمعنى: 

ومخالطة، واتحاد، وعدم انفراد، بحيث يكون الشيء بين اثنين، لا ينفرِد بـه أحـدُهما، 

 .)١(ومنه: الشركة

الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما: يدل علـى «): ـه٣٩٥قال ابن فارس (ت

ف انفراد، والآخر يدل علـى امتـداد واسـتقامة، فـالأول: الشـركة وهـو أن مقارنة وخلا

يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما ويقال: شاركت فلانـا في الشـيء إذا صـرت 

 .)٢(»شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريك� لك

بـه  والمصدر يأتي بمعنى الفعل، وبمعنـى المفعـول، فقولنـا: خَلْـق االله بـديع يـراد

 فعل الخلق من االله، وأما قولنا: السموات من خلق االله، فالخلق بمعنى المخلوق.

فيفيـد التشـارك بـين طـرفين فـأكثر،  ،وعليه: فالاشتراك يأتي بمعنـى وقـوع الفعـل

 ويأتي بمعنى المفعول الذي وقع عليه فعل الاشتراك.

شـتركان في ويكون المعنى اللغوي للاشـتراك دائـراً علـى وجـود طـرفين فـأكثر، ي

شيء يَرِدُ عليه الاشـتراك، فقولنـا: اشـتراك زيـد وعبيـد في التجـارة مستحسـنٌ، يقتضـي 

 وجود فعل الاشتراك منهما، ووجود المشترك بينهما، وهو التجارة.

                                           
 وما بعدها).  ١٠/٤٨٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: شرك (   )١(

 ). ٣/٢٨٥رس، مادة: شرك (معجم مقاييس اللغة، ابن فا   )٢(
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، تقـول: »الّلـزْم«، وهو مزيد مشـتقّ مـن »أَلْزَم«مصدر الرباعي  ثاني�: الإلزام لغة:

فعل بالهمزة لغرض التّعدية إلى اثنين؛ لأنه يتعدّى بـدونها إلـى ، وزيد ال)١(لزِم يلزم لَزْمًا

، ثم تـأتي بـالهمْز؛ لتعديـه إلـى مفعـولين، فتقـول: أَلْزَمْـتُ  واحد، فتقول: لزِمَ زيد الحقَّ

 .  زيدًا الحقَّ

: الثبات على الشـيء والمداومـة، والمصـاحبة، وعـدم المفارقـة، »اللزم«ومعنى 

الآخـر علـى ذلـك الثبـات، وتلـك المصـاحبة، بحيـث ينعـدم ففي التَّعدية يفيد: حَمْـل 

الخيار في ترك الشـيء الثابـت عليـه، يقـال: لزمـه المـال أي وجـب عليـه، وألـزم فلانـ� 

 . )٢(الشيءَ: أوجبه عليه، وألزمت خصمي: حججته

للمعنى الإفرادي لكل جزء من أجزاء المصطلح، وإذا نظرنا في  �ما سبق كان بيان

(اشتراك الإلزام) و(مشترك الإلزام) فيمكننـا فهـم المصـطلح لغويـ�  المركب الإضافي

 من جهتين:

ــاف  -أ ــل المض ــزام) مــن قبي ــون (اشــتراك الإل ــة الاشــتراك، فيك مــن جهــة فاعلي

اللفظي، وأصله (اشتراك في الإلزام)؛ لأن المضاف صفةٌ، والمضاف إليه معمولٌ لتلك 

ــف ــد التخفي ــي يفي ــاف اللفظ ــفة، والمض ــ)٣(الص ــزام«ول: ، فتق ــتراك الإل ــن  »اش ــدلاً م ب

 ، وتفيد اشتراك طرفين في الإلزام.»اشتراك في الإلزام«

ومن جهة مفعولية الاشتراك، فيكون (مشـترك الإلـزام) بالإضـافة إلـى اسـم  -ب

المفعول، وأصله:(الإلزام المشترك فيه) أو(إلزام مشترك فيـه)، فحـذف حـرف الجـر، 

                                           
 وما بعدها). ١٠/٤٨٨ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: شرك (   )١(

 ). ٢/٥٥٢ينظر: المصباح المنير، الفيومي، مادة: لزم (   )٢(

 ).٢٨ينظر: الكافية في علم النحو، ابن الحاجب (   )٣(
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م وتأخير، فأخر لفظ (الإلزام) وهو الموصوف الإلزام المشترك) ثم جرى تقدي(فصار

علــى وجــه الحقيقــة، وقــدم لفــظ (المشــترك) وهــو الوصــف حقيقــة، مــن بــاب إضــافة 

 الصفة إلى الموصوف.

:  ونظير ما ذكر: قول االله         ]:١(، أي اليقين الحق]٥١الحاقة( ،

  وكقوله تعالى:                       ] :والآخرة في ]١٠٩يوسف ،

 .)٢(ريالمعنى نعت للدار، والأصل فيه: وللدار الآخرة خ

: يدل على اشتراك أفراد في التعلق بمحل »اشتراك الإلزام«أن  وخلاصة المطلب:

 »مشترَك الإلزام«وأما واحد، أو اشتراك أفراد في كونهم مطالَبين بشيء بطريق الوجوب 

فيدل على محل واحد اتحد عدة أفراد في التعلق به، أو هو الشيء الذي يشترك الأفـراد 

 في كونهم مطالَبين به بطريق الوجوب.

* * * 

                                           
 ).١٠/٢٨٠دراسات لأسلوب القرآن، عضيمة (   )١(

 .المرجع السابق   )٢(
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 .المطلب الثاني: تعريف (اشتراك الإلزام) في الاصطلاح* 

ف مـ ن جهـة مـا جرت عادة الأصوليين في تعريف التركيبات الاصطلاحية أن تُعرَّ

شـرح مختصـر «تتركب منه من أجزاء، ومن جهة اللقب العلمي الذي تطلق عليه، وفي 

أن التعريف بالمفردات تفصيلي، والتعريف بالمركب الإجمالي هو من قبيل  »الروضة

 وهذا ما نختاره في تعريف اشتراك الإلزام. ،)١(اللقب

 رعي: المشترك) في الاصطلاح الش(و ،أولاً: تعريف (الاشتراك)

ذكر الأصوليون مصطلح (الاشـتراك) في مباحـث دلالات الألفـاظ، ونحتـوا منـه 

هـ) لقب (الأسـامي المشـتركة) علـى تلـك ٥٠٥اللفظ المشترك)، وأطلق الغزالي(ت(

 . )٢(الألفاظ

ــا، بــأن يشــترك في الكلمــة الواحــدة أفــراد  والاشــتراك في الألفــاظ قــد يكــون معنوي�

يعًا نفس اللفظ، مثل كلمة: (الإنسان)؛ إذ يشترك فيها كثيرون، بحيث ينطبق عليهم جم

 .)٣(جميع بني آدم؛ فكلّ واحد منهم إنسان

 :هـ) بقوله٦٠٦وقد يكون الاشتراك في الألفاظ اشتراكًا لفظي�ا، وعرفه الرازي(ت

ــا « ــث هم ــعا أولا مــن حي ــر، وض ــين، أو أكث ـــين مختلفت ــوع لحقيقت ــظ الموض ــو اللف ه

 .)٤(»كذلك

ظي هو إطلاقُ اللفـظ علـى حقيقتـين. والمشـترك المعنـوي، هـو: فالمشترك اللف

                                           
 ).١/١١٦ينظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (   )١(

 ).٣/٤٣ينظر:المستصفى، الغزالي (   )٢(

 ). ١١٩ينظر:الكليات، الكفوي (   )٣(

 ). ٣/٤٣)؛ وينظر: المستصفى، الغزالي (١/٢٦١المحصول، الرازي (   )٤(
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف
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 اللفظ الموضوع لحقيقتين أو أكثر من حيث إنها مشتركة في معنى واحد.

ولم أجد للأصوليين تعريف� للاشتراك غير هـذا، وهـو يجـامع التعريـف اللغـوي 

 واحـداً من جهة اتحاد أفراد في التعلق باللفظ، وهو (الاشتراك)، ومن جهة كونه محـلاً 

 يتعلق عدة أفراد به فهو (المشترك).

وعليه: فيمكننا القول: إن الاشتراك والمشترك اصـطلاح� يتطابقـان مـع المعنـى 

 اللغوي.

 ثاني�: تعريف (الإلزام) في الاصطلاح الشرعي:

، وقـد )١(»الحكم بـاللزوم والإيجـاب علـى الغيـر«يستعمل الفقهاء الإلزام بمعنى 

ار مثـل: إلـزام الحـاكم المقــرّ بمـا أقـرّ بـه، وقـد يـأتي بمعنـى إلــزام يطلقونـه علـى الإجبـ

 الشخص نفسه بما لم يكن لازم� له في العقود والمواثيق.

الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من االله تعالى أو من «): ـه١٠٣١(ت قال المناوي

  : نحو قوله تعالى ،وإلزام بالحكم والأمر ،الإنسان                 ] :هود

  : وقوله تعالى، ]٢٨            ] :وجاء في الموسوعة )٢(»]٢٦الفتح ،

 .)٣(»ولا يخرج الفقهاء في استعمالهم عن المعنى اللغوي«الكويتية: 

زام الشـرع، المترتِّـب علـى الـدليل، فهـو إلـ لكن يلاحظ أن الإلزام هو: الإيجاب

فـالإلزام  ؛فيكـون بينـه وبـين المعنـى اللغـوي للإلـزام علاقـة عمـوم وخصـوص مطلـق

                                           
 ). ٦/١٨٢الموسوعة الكويتية (   )١(

 ). ٨٧التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي (   )٢(

 ). ٦/١٨٢الموسوعة الكويتية (   )٣(
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اللغوي أعم من حيث طريق الإلزام، إذ يحصل الإلزام اللغوي بما ليس بدليل شرع�، 

 كالإلزام بالطعام، أو بالسفر، ولا يكون الإلزام الشرعي إلا بدليل.

 في كونهم مطالَبين بالمدلول بطريق الوجوب، فـ(اشتراك الإلزام) هو: اشتراك أفراد

 (مشترَكُ الإلزام) هو: مدلولٌ تختلط أفرادٌ في كونهم مطالَبين به بطريق الوجوب.و

 اشتراك الإلزام) مركب� إجمالي� على سبيل العَلَمية.(ثالث�: تعريف 

أبــان البحــث الرقمــي في مجــال أصــول الفقــه أن أول ظهــور مكتــوب لمصــطلح 

) في مختصــره الأصــولي، وأضــاف ـهــ٦٤٦(ت الإلــزام) عنــد ابــن الحاجــب(مشــترك 

ــي ــد الإيج ــ٧٥٦(ت العض ــريح ـه ــدت أول تص ــزام)، ووج ــتراك الإل ــطلح (اش ) مص

 ).ـه٨٨٥تبتعريف له عند المرداوي (

في سبيل الحصول علـى تصـور المصـطلح ينبغـي تحليـل المواقـف الاسـتدلالية 

نة للمصطلح مـن حيـث ماهيتـه الموجبة لاستعماله؛ بغية الوصول إلى العن اصر المكوِّ

 أو أعراضه.

ــب ــن الحاج ــر اب ــ٦٤٦(ت بمــا أن مختص ــع ـه ــدي مــن المراج ــين ي ــا ب ــدم م ) أق

مشترك الإلزام)؛ فسأعتمد عليه في إيـراد الموقـف الاسـتدلالي (الأصولية التي ذكرت 

 .المعترض عليه باشتراك الإلزام، وأخضعه للفحص والتحليل إلى ما يتركب منه

لو كان كلٌّ مصـيب «) في سياق الرد على المصوبة: ـه٦٤٦ت( ابن الحاجب قال

للإجمـاع علـى أنـه لـو ظـن  ؛لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقـاء ظنـه

مشـترك  :فـإن قيـل« ، ثم قال:)١(»فيكون ظان� عالم� بشيء واحد ؛وجب الرجوع ،غيره

                                           
 ).٤/٥٤٧رفع الحاجب، السبكي (   )١(
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف
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 :فيجـب الفعـل أو يحـرم قطعـا، قلنـا ،لأن الإجماع علـى وجـوب اتبـاع الظـن ؛الإلزام

فـإذا  ،فاختلف المتعلقـان ،الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة

 .)١(»تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة

 المسألة: هل كل مجتهد مصيب، أو لا؟ 

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 يتعدد.المصيب من المجتهدين واحد، والحق لا مذهب المستدل: 

 كل مجتهد مصيب، والحق واحد.مذهب المعترض: 

إن وصف اجتماع النقيضين يبطل مذهب المصـوّبة القـائلين استدلال المستدل: 

 بأن كل مجتهد مصيب. 

أن المجتهــد يكــون قاطعــ� بــالحكم وغيــر قــاطع بــه، فظــن الحكــم يجعلــه  بيانـه:

 قاطع� به، فكان قاطع� ظان� لشيء واحد في زمان واحد.

إن وصف اجتماع النقيضين يبطل مذهب المخطئة القائلين استدلال المعترض: 

وجـوب اتبـاع  ىلأن الإجمـاع منعقـد علـ ؛بأن مصـيب الحـق واحـد، وغيـره مخطئـون

الظن، فإذا ظن الوجـوب وجـب الفعـل قطعـ�، وكـذلك إذا ظـن الحرمـة حـرم قطعـ�، 

 .)٢(فيلزم القطع والظن مع�

ناصر تسـاعدنا علـى تصـور المفهـوم قبـل خـوض في هذا الموقف الاستدلالي ع

 غمار العبارات الأصولية المفصحة عنه.

                                           
 ).٤/٥٤٨رفع الحاجب، السبكي (   )١(

 ). ٣/٣١٣ينظر: بيان المختصر، الأصبهاني (   )٢(
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 العنصر الأول: توجد صورتان للإلزام: 

إلـزامُ المسـتدِلِّ للمعـترض، ويـأتي أولاً، فيلـزم المسـتدلّ غيـره  الصورة الأولـى:

 بوصف يترتّب عليه إبطال الفعل في محلّ. 

تدل) المصـوبة (المعـترض) بوصـف اجتمـاع يُلزِم المخطئـة (المسـ وفي المثال:

 النقيضين للاحتجاج على بطلان القول بأن كل مجتهد مصيب.

إلـزام المعـترض للمسـتدلّ، ويـأتي ثانيًـا، فيُلـزِم المعـترض غيـره  الصورة الثانيـة:

ا بنفس وصف المستدلّ.  ببطلان فعله في محلّ آخر محتج�

ئـة (المسـتدلّ) بوصـف اجتمـاع يُلزِم المصـوبة (المعـترض) المخط وفي المثال:

 النقيضين للاحتجاج على بطلان القول بأن المصيب واحد.

هَ إلى مذهب خصمه وادّعى بطلانه، والمعترض  العنصر الثاني: أن المستدلَّ توجَّ

ـه إلـى مـذهبِ المسـتدلّ، وادَّعـى أنَّ بطـلان مذهبـه  بدلاً من أن ينشغِل بدفع هذا، توجَّ

 .تدلّ يلزم منه بطلان مذهب المس

احتجّ كلّ من المستدلّ والمعترض (بنفس الوصفِ) الذي يبطل  العنصر الثالث:

به كـلّ منهمـا مـذهب الآخَـر، فوصـف اجتمـاع النقيضـين لجـأ إليـه كـلٌّ مـن المخطئـة 

 والمصوبة.

يحصُل بـإلزام المعـترض بعـد إلـزام المسـتدلّ اشـتراك بينهمـا في العنصر الرابع: 

 الناجم عن الوصف.  الوصف، وبالتالي في الإلزام

 تعـدد( المسألةُ التي حصَل فيها الإلزام على المعترض، وهـي العنصر الخامس:

الحـق (ن الحق) تختلف عن المسألة التي حصَل فيها الإلزامُ على المسـتدلّ، وهـي يع

 واحد).
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  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف
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(مشـترك و ،هذه النقاط تشـكل الهيكـل العظمـي لبنـاء مفهـوم (اشـتراك الإلـزام)

 الإلزام).

ب إلى الذهن نستعين بمثال مـن واقـع الحيـاة، فنقـول: زيـد عنـده سـيارة وللتقري

ينبعِث منها دخان كثيف عند حركتها، وعبيد عنده فرن ينبعِـث منـه مثـلُ ذلـك الـدخان 

 عند تشغيله.

 فقال زيد لعبيد: يلزمك إيقاف تشغيل الفرن بسبب الدخان الضار المنبعث منه.

د التشغيل ذلك الدخان، فانبعاث الـدخان فقال عبيد: إن سيارتك ينبعث منها عن

وصف مشترك بيني وبينك، فما يلزمني يلزمك، وما هـو جوابـك عـن دخـان سـيارتك 

 هو جوابي عن دخان فرني. 

فعبيد يعترض على زيد في اسـتدلاله بمنـع فرنـه بوصـف انبعـاث الـدخان، فيلـزم 

سـيارة مــن العمــل زيـداً بــأن الاشـتراك في الوصــف أي انبعـاث الــدخان مـؤثر في منــع ال

 كذلك، فالعلة الجامعة قاضية بإلحاق السيارة بالفرن في منع التشغيل.

وإن  ،فيقول عبيد: فإن رأيـت صـحة التشـغيل في سـيارتك، فهـو صـحيحٌ في فـرني

رأيتَ بطلانه فيها، فهو باطلٌ فيه، فما يكون جوابُك عن تشغيل سيارتك، فهـو جـوابي 

 عن تشغيل فرني.

 ان للإلزام: توجد صورتفأولاً: 

خان  الصورة الأولى: يُلزِم زيد (المستدل) عبيداً (المعترض) بوصف انبعاث الدُّ

 للاحتجاج على بطلان التشغيل في محلّ الفرن.

خان  الصورة الثانية: يُلزِم عبيد (المعترض) زيدًا (المستدلّ) بوصف انبعـاث الـدُّ

 الذي يترتب عليه بطلان التشغيل في محلّ السيارة.
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هَ إلى مذهب خصمه وادّعى بطلانه، والمعترض بدلاً من  �:ثاني أن المستدلَّ توجَّ

ه إلى مـذهبِ المسـتدلّ، وادَّعـى أنَّ بطـلان مذهبـه يلـزم منـه  أن ينشغِل بدفع هذا، توجَّ

 بطلان مذهب المستدلّ.

احتجّ كلّ من زيد وعبيد بنفس الوصفِ الـذي يبطـل بـه كـلّ منهمـا عمـل  وثالث�:

بـبطلان  عبيـدًاانبعاث الدخان لجأ إليه كـلٌّ مـن زيـد وعبيـد: زيـدٌ يلـزِم  الآخَر،فوصف

يُلزِم زيدًا بإبطـال تشـغيلِ سـيارته بـذلك الانبعـاث  عبيدتشغيل فرنه بذلك الانبعاث، و

  أيضا.

يحصُل بإلزام المعترض بعد إلزام المسـتدلّ اشـتراك بينهمـا في الوصـف،  رابع�:

الوصف، فزيد ملزم بعدم تحريك السيارة، وعبيد ملـزم  وبالتالي في الإلزام الناجم عن

 بعدم تشغيل الفرن. 

هـي  - وهـي الفـرن - المسألةُ التي حصَل فيها الإلـزام علـى المعـترض خامس�:

 غير المسألة التي حصَل فيها الإلزامُ على المستدلّ، وهي السيارة.

زام)، سـننظر مشـترك الإلـ(بعد هذا البسط للمثال الأصولي والواقعي لمصـطلح 

ــرداوي ــه الم ــه ب ــرات ـهــ٨٨٥(ت فيمــا عرف ــه مــن خــلال تعبي ــه ب )، ومــا يمكــن تعريف

 الأصوليين، وبالنظر إلى شروط التعريفات.

 التعريف الأول:

 وحقيقتـه: إلجـاء الخصـم إلـى« :) عن مشترك الإلـزامـه٨٨٥قال المرداوي (ت

 .)١(»ده على صورة النزاعالاعتراف بنقيض دليله إجمالا، حيث دل على نفي ما هو الحق عن

                                           
 ).٢/٣٦التحبير شرح التحرير، المرداوي (  )١(
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ومعنـى كونـه مشـترك الإلـزام: أن فيـه « ):ـهـ١٢٥٠(ت وبقريب منه قـال العطـار

إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله، حيث دل علـى نفـي مـا هـو الحـق عنـده في 

 . )١(»صورة النزاع

وســياق قــول المــرداوي والعطــار هــو الــرد علــى المعتزلــة في قــولهم بالتحســين 

 العقليين.والتقبيح 

فلمــا احتجــت المعتزلــة بــأن التحســين والتقبــيح الشــرعيين يفضــيان إلــى إفحــام 

الرسل وكون بعثتهم عبث�، وهذا وصف يوجب رد التحسين والتقبيح الشرعيين، كـان 

الرد من قبل أهل السنة والجماعة بأن للمكلف أن يقول: لا أنظـر مـا لـم يجـب عقـلاً، 

 ولا يجب عقلاً ما لم أنظر. 

  ؟سألة: هل التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيانالم

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 التحسين والتقبيح عقليان. مذهب المستدل:

 التحسين والتقبيح شرعيان.مذهب المعترض: 

إن وصـف عبثيـة إرسـال الرسـل يبطـل مـذهب القـائلين بـأن استدلال المستدل: 

ذا قـال للمكلـف: انظـر في معجـزتي حتـى التحسين والتقبيح شرعيان. بيانـه: أن النبـي إ

يظهر لك صدق دعواي، فله أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علـي شـرع� قبـل دعوتـك، 

لأنـه إلـزام علـى غيـر الواجـب، وهـذا يعنـي أن إرسـال  ؛فلا يكـون للنبـي إلزامـه النظـر

 الرسل عبث، ولا فائدة منه.

ب القـائلين بـأن إن وصف عبثية إرسـال الرسـل يبطـل مـذهاستدلال المعترض: 

                                           
 . )٢/٤٤٤حاشية العطار على الجلال المحلي على جمع الجوامع، العطار(  )١(
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بيانـه: أن النبـي إذا قـال للمكلـف: انظـر في معجـزتي حتـى  ،التحسين والتقبـيح عقليـان

يظهر لك صدق دعواي، فله أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علي عقلاً، فلا يكون للنبي 

لأنه إلزام علـى غيـر الواجـب، وهـذا يعنـي أن إرسـال الرسـل عبـث، ولا  ؛إلزامه النظر

 .)١(فائدة منه

الملاحظات على تعريف المرداوي مقارنة بالموقف الاستدلالي الذي حكم فيه 

 .بوجود اشتراك الإلزام

 لم يذكر التعريف اشتراك الوصف بين المستدل وخصمه. -١

ــذهب  -٢ ــيض م ــى نق ــاء إل ــه إلج ــزام أن ــتراك الإل ــة اش ــف أن حقيق ــر التعري ذك

ــو: إب ــزام وأســه، ه ــتراك الإل ــع أن أســاس اش ــن المســتدل، والواق ــل م ــال مــذهب ك ط

 المستدل والمعترض بالوصف ذاته.

تعريــف المــرداوي متعلــق بفعــل الاشــتراك، فهــو تعريــف (اشــتراك الإلــزام)  -٣

إلجاء)، مـع أنـه صـرح بأنـه يعـرف (مشـترك الإلـزام)، وتعريـف مشـترك (بدليل قوله: 

 الإلزام يقتضي ذكر الوصف لا الفعل، فكان ينبغي أن يقول: وصف ملجئ للخصم.

 عريف الثاني:الت

 .)٣(، فما يكون جوابك فهو جوابي)٢(قول المعترض للمستدلّ: يلزمك ما يلزمني 

                                           
)؛ الضروري ١/٦٢أفاض الغزالي وتبعه ابن رشد في هذه النقطة، ينظر: المستصفى، الغزالي (   )١(

 ). ٤٢في أصول الفقه، ابن رشد (

أفدت هذه العبارة من الزركشي في حديثه عن السبر والتقسيم، ينظر:البحر المحيط، الزركشي    )٢(

)٧/٢٨٥.( 

 ذكره في سياق بيان مشترك الإلزام. وقد)، ٤/٥٤٨ينظر: رفع الحاجب، السبكي (   )٣(
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والمراد: أن يرجع الوصف علـى مـذهب المسـتدلِّ بالإبطـالِ نفسِـه الـذي أوقعـه 

علــى مــذهب المعــترض، فيقــول المســتدل: أنــا ألزمــك بــبطلان مــذهبك في مســألة مــا 

فس ذلـك الـبطلان النـاتج مـن نفـس ذلـك بوصف، فيقول المعـترض: وأنـا ألزمـك بـن

الوصف، ولكن في مسألة أخرى في مذهبك، فجوابك عن إبطالي لمذهبك هو جوابي 

، وكـون ، عن إبطالك لمذهبي وهذا يقتضي وجود إبطال راجع على مـذهب المسـتدلِّ

 ذلك الإبطالِ هو عين إبطال سابق ذاهب إلى مذهب المعترِض. 

بدليل كذا، فيقول له المعـترض: ومـذهبك أنـت فالمستدلّ يقول: مذهبُك باطل 

ــنفس دليلــك، فهــذا التســاوي في الإبطــالَين، لا يحصــل إلاَّ في (اشــتراك  باطــل أيضًــا ب

الإلزام)، ثم ينظر المعترض فما يبديه المستدل جواب�، يراه المعترض جواب� لـه، وإذا 

 انقطع المستدل فقد بان بطلان إلزامه.

تراض في (اشتراك الإلزام) عـن سـائر قـوادح التعليـل هـو والواقع أن ما يميز الاع

ــي  ــم نفســه (فمــا يلزمن ــتدل الحك ــزام المعــترض للمس ــة؛ مــن إل ــة التقابلي هــذه الجمل

 يلزمك)، وما تذكره جواب� وتعليلاً لمذهبك فهو جوابي وتعليلي لمذهبي.

وعلى هذا التعريـف يكـون (مشـترك الإلـزام) هـو: وصـف يقـول فيـه المعـترض 

 لّ: يلزمك ما يلزمني، فما يكون جوابُك، فهو جوابي.للمستد

الملاحظـة علـى التعريــف: هـو تعريــف بـالعرض العــام، فـلا تســتبين فيـه حقيقــة 

 المصطلح؛ لانعدام الجنس القريب أو البعيد له.

 يمكن تعريف (اشتراك الإلزام) بقولنا:التعريف الثالث: 

، وهـو التعريـف الـذي عَود الوصف بالإبطال على مذهب المستدل والمعـترض

 أختاره للمصطلح.



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. ميادة محمد الحسن

  

٧٦٥ 

ــتدلال،  - ــداء الاس ــه ابت ــرج ب ــنس في التعريــف، يخ ــف بالإبطــال: ج ــود الوص عَ

فالمقصود الرد لا التقرير، والمبطل هو: المعترض، وإنمـا أضـمر في التعريـف؛ رومـ� 

ــى أن  ــدل عل ــذا ي ــار، وه ــزام) مع(للاختص ــتراك الإل ــدخل ااش ــتراض، وي ــة لا اع رض

 دح العلل ومباني الحكم جميعها.بالإبطال: قوا

علــى مـــذهب المســتدل: المـــراد بمذهبــه: مـــا يشــمل الفـــروع: كالربويـــة في  -

المكيلات، والأصول: كتعريف الإيمان، والتحسين والتقبيح، والترجيح بالكثرة عنـد 

التعارض، ويكون توضيح بطلان مذهب المستدل من شأن المعترض، الذي يعيد كرة 

 ستدل، ويحكم على مذهبه بالبطلان بالوصف نفسه.الوصف إلى ملعب الم

ويقتصـر علـى (اشـتراك  ،ومذهب المعترض: قيد يخرج بـه كـل قـوادح العلـل -

اشـتراك الإلـزام) يعـود بالإبطـال علـى ( الإلزام)؛ لأن وصف المستدلّ في القوادح عدا

مذهب المستدل، دون مذهب المعترض، وهذا مـن قبيـل الخاصـة لاشـتراك الإلـزام، 

 ا كان هذا التعريف رسمي�.لذ

* * * 
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 المبحث الثاني

 وظيفة (اشتراك الإلزام) في التأصيل والتطبيق

 

ظهر بالبحث الرقمي أن مصـطلح (مشـتراك الإلـزام) مسـتعمل عنـد المفسـرين، 

وشراح الحديث، والأصوليين، والفقهاء، وبما أن هذا البحث يركـز علـى الاسـتعمال 

ــأتناول في ــي، فس ــولي الفقه ــوادح الأص ــة ق ــطلح في خريط ــة المص ــان وظيف ــي بي ــا يل م

 الاستدلال والتعليل، ثم أضع أمثلة تحليلية لاستعمال الأصوليين والفقهاء له. 

 .المطلب الأول: وظيفة (اشتراك الإلزام)* 

اتضــح مــن خــلال التعريفــات أن (اشــتراك الإلــزام) طريــق مــن طــرق معارضــة 

مشترك الإلـزام) هـو الوصـف الـذي تـتم (الاستدلال، مندرجٌ تحت قوادح العلة، وأن 

المعارضة به، فمصطلح الإلـزام ولـد علـى يـدي علـم الجـدل الـذي قـام علـى فحـص 

 العلل والاستدلالات، وتتبع قوادح التعليل.

و(اشتراك الإلزام) يبدأ بإلزام المسـتدل للمعـترض بـبطلان مذهبـه لوصـف، ثـم 

فيقـع الاشـتراك في  ،للوصـف نفسـهيعقبه إلزام المعترض للمستدل بعود البطلان عليه 

اشتراك الإلزام) لابد من تخليصه مما يشبهه وقد يلتـبس (ولكي تتضح وظيفة  ،الإلزام

 .به، ثم بيان الثمرة منه

 اشتراك الإلزام) مما يشبهه.(أولاً: تخليص 

قد يلتبس (اشتراك الإلزام)، ويشتبه على الباحثين مع بضعة قوادح واعتراضـات 

تاج إلى بيانها لتستبين وظيفـة (اشـتراك الإلـزام)، ومـن هـذه القـوادح: على العلل، فنح

 النقض، والقلب، والمعارضة.
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هـو: تخلّـف الحكـم عـن الوصـف، بـأن يوجـد الوصـف المـدعى  أولاً: النقض،

 .»المناقضة«عليته، ويتخلف الحكم عنه. وأطلق عليه الحنفية اسم: 

وجد العلة على الوجه الذي المناقضة حدها: أن ت«): ـه٤٣٠(ت يقول الدبوسي

 .)١(»جعلت علة بلا مانع، ولا حكم معها

، »طهارة«مثال النقض: أن يستدل على وجوب النية في الوضوء والتيمم بكونهما 

فيعــترض عليــه بــأن غســل الثــوب والبــدن عــن النجاســة الحقيقيــة، وجــد فيــه وصــف 

ب النيـة في إزالـة ، فيكون تخلف حكم وجـو)٢(مع تخلف وجوب النية فيهما »الطهارة«

 النجاسة مبطلاً لعلية الطهارة فيها.

وكقول المستدل: كلّ مطعوم ربويّ، فيقول المعـترض: وصـف الطعـم وجـد في 

بويــة في المــاء، وهــو رصــورة المــاء، وتخلــف عنــه حكــم الربويــة، فتخلــف الحكــم بال

 مطعوم ينقض كون الطعم هو علة الربا.

حناه سابق�، فإذا قال زيدٌ لعبيد: كلّ ما فيـه وبالعودة إلى المثال الواقعي الذي طر

انبعاث لدخان كثيفٍ، فتشغيله ممنوعٌ، فيعترض عليه عبيد بقوله: وصف الانبعـاث لا 

يصلح لتعليق حكم المنع عليه؛ لتخلّف الحكم عنه في صورة سـيارتك، ففيهـا وصـف 

عـاث الدخان الكثيـف، ولكنـك لـم تمنـع تشـغيلها، فينـتج عـدم صـلاحية وصـف الانب

 لتعليق حكم منع التشغيل عليه.

، )٣(هو: أن يـربط خـلاف قـول المسـتدل علـى علتـه إلحاقـ� بأصـله ثاني�: القلب،

                                           
 ).٣٣٦تقويم الأدلة، الدبوسي (   )١(

 ).٥/٢٦١ينظر: البحر المحيط، الزركشي، النقض (   )٢(

 ).٩٥-٣/٩٢ينظر: المنهاج مع مناهج العقول، البيضاوي والبدخشي، القلب (   )٣(
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فالمعترض يقول: ثبت هذا الحكم الذي هو خلاف حكمك أيها المسـتدل في الأصـل 

بنفس علتك التي ذكرت، فينبغي أن يثبت هذا الحكم في الفرع بهـا أيضـا، وحينئـذ فـلا 

 .)١( لأننا متفقون على عدم اجتماعهما في الفرع ؛ه الحكم الذي ادعيت ثبوته بهايثبت في

ومثاله: أن يستدل المستدل على وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء بقولـه: إن 

الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه الاسم، كالوجه 

 ع منه.مثلا، حيث لا يطلق الاسم على أقل من الرب

فيقول المعترض بنفس علته: الرأس عضو مـن أعضـاء الوضـوء لا يتقـدر غسـله 

 بالربع، شأنه في ذلك الوجه لا يتقدر غسله بالربع.

فقد أثبت المعترض حكم� منافي� لمـا أثبتـه المسـتدل بـنفس علتـه التـي ذكرهـا، 

تدل فكان ذلك إبطالاً لمذهب المسـتدل صـراحة، ويلاحـظ هنـا أن المعـترض والمسـ

تعرض كل منهما في دليله لإبطـال مـذهب خصـمه صـريح�، ولـيس فيـه مـا يـدل علـى 

لأنه لا يلزم من إبطال كل منهما، تصحيح الآخـر لجـواز أن  ؛تصحيح مذهب أحدهما

 يكون الصحيح غير ما ذهب إليه، كمذهب من أوجب الاستيعاب في المسح.

الخـالُ وارث مـن لا (وكأن يقول المسـتدلّ: الخـال وارث، للحـديث المرفـوع: 

، فيقلب المعترض عليه دليله ويقول: هذا الحديث يدلُّ على أن الخـال لا )٢()وارث له

يرث؛ لأنه نفي عام، مثل قولنا: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلـة لـه، 

                                           
 ).٣/٩٢ينظر: مناهج العقول، البدخشي، القلب (   )١(

ـــه   )٢( ـــو د أخرج ـــم (أب ـــام، رق ـــراث ذوي الأرح ـــاب: في مي ـــننه، ب )؛ ٣/١٢٣( )،٢٨٩٩اود في س

)، وقــال الترمــذي: وهــذا ٢١٠٣والترمــذي في ســننه، بــاب: مــا جــاء في ميــراث الخــال، رقــم (

 ).١/٤٦)، (٣٢٣حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده، برقم (
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 ، فالخال ليس بوارث.)١(معناه: نفي كون الجوع زاداً والصبر حيلة

ض أن نفـس وصـف المسـتدلّ علـة لنقـيض الحكـم في نفـس فيظهر ادّعاء المعتر

 الصورة هو ادعاء معارِض لدعواه، وهو ما يسميه العلماء قلب�. 

فإن زيداً يقول لعبيد: آلـة كـي  ،وبالعودة إلى المثال الواقعي الذي طرحناه سابق�

الملابس هذه يجب وقـف تشـغيلها؛ لأنـه ينبعـث منهـا دخـان كثيـف، فقـال عبيـد: بـل 

لأن ذلــك الــدخان المنبعــث منهــا ثبــت أنــه يعقــم الملابــس، ويقتــل  ؛ن تشــغيلهايحســ

 الجراثيم الناقلة للأمراض.

عي نفـس الوصـف وهـو الانبعـاث، في نفـس  فيلاحظ أن كلاً مـن المتنـاظرَين يـدَّ

 الصورة، وهي الآلة، ولكن لحكمَين مختلفَين. 

ــة، ــ�: المعارض ــي  ثالث ــا«ه ــيض أو ضــد م ــي نق ــل يقتض ــة دلي ــل  إقام ــاه دلي اقتض

، وبعبــارة أخــرى، هــي: إقامـــة المعــترضِ دلــيلاً علــى نقــيض الحكـــم )٢(»المســتدل

 المطلوب.

فيه تهمة بتغير الرأي، فلا يجوز أن يكـون  مثالها: أن يقول المستدل: اجتهاده 

بالاجتهـــاد لفاتـــه أجـــر  متعبَـــداً بالاجتهـــاد. فيـــرد المعـــترض بأنـــه لـــو لـــم يُتعبـــد 

وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه فقـد « ):ـه٦٢٠(ت قدامةالمجتهدين، قال ابن 

                                           
 ).٤/١١٢الإحكام، الآمدي (   )١(

)، وحاشية البناني ٢٧٥-٢/٢٧٠المعارضة في الأصل (ينظر: شرح مختصر المنتهى، العضد،    )٢(

)، والمســودة، آل تيميــة، المعارضــة نوعــان ٢/٣٣١علــى جمــع الجوامــع، البنــاني، القــوادح (

). والإحكـام، الآمـدي، المعارضـة ٥/٣٣٣)، والبحر المحيط، الزركشي، المعارضة (٤٤١(

 ).٤/٣٤١في الأصل (
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وعــورض بأنــه لــو لــم يتعبــد بالاجتهــاد لفاتــه ثــواب  ،اتهــم بســبب النســخ ولــم يبطلــه

 . )١(»المجتهدين

فالمعترض يواجه المستدلّ بوصف آخَر يثبـت نقـيض الحكـم في نفـس المسـألة 

 ة.مما يفضي إلى إبطال علية وصفه، ويسمّى: معارَض

وبالعودة إلى مثالنا الواقعي فإن زيداً يقول لعبيد: هذه الآلة يجب وقفُ تشغيلها؛ 

لأنه ينبعث منها دخانٌ كثيف، فقال عبيد: بل يحسُن تشغيلها؛ لأنها معـدّة لإنتـاج سـلع 

 تنفع الناس.

فكــلٌّ مــن المتنــاظرين يــدّعي وصــف� مختلفَــ� يلــزم منهمــا حكــم مختلــف لفعــل 

ورة واحدة، فالمستدلّ ادّعى عليّة الوصف لحكم معـين، فعارضـه واحد، أعني: في ص

 المعترض بوصف آخَر وجعله علة لنقيض حكم المستدلّ.

 نظرة تحليلية على المصطلحات الثلاثة:

ــات حكــم في  ــة الوصــف لإثب ــدّعي صــحة عليّ يلاحــظ في ثلاثتهــا أن المســتدلّ ي

 مذهبه، غير أن المعترض: 

 لّف الحكم عنه. في (النقض): يبطل الوصف بتخ

 وفي (القلب): يدّعي صحته، ولكن في نقيض الحكم. 

أمــا في (المعارضــة) فــلا يبطلــه، ولا يــدّعي صــحته، ولكــن يجلــب وصــفًا آخــر، 

 فيعارض به وصفه في إثبات نقيض الحكم.

                                           
 )، وتتمـة العبـارة:١/٣٤٧له في المستصفى، الغزالـي (وأص )؛٣٥٩روضة الناظر، ابن قدامة (   )١(

ولكان ثواب المجتهدين أجزل من ثوابه وهذا أيضا فاسد لأن ثـواب تحمـل الرسـالة والأداء «

 فالغزالي يرد.» عن االله تعالى فوق كل ثواب
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فالقاسم المشترك بينها جميع�: أن المستدلّ يدّعي صحة وصف من شأنه إثبات 

النزاع بينه وبين المعترض، ويطلب من المعترض أن يلتـزم حكم في مذهبه، هو صورة 

 بقبوله، بينما المعترض يبطل ذلك الحكم الذي في صورة النزاع. 

أما في (اشتراك الإلزام) فالمستدلّ يدّعي صحة وصف من شـأنه إبطـال حكـم في 

مذهب المعترض يمثل صورة النزاع بينهما، ويطلب منه أن يتخلّى عن مذهبـه الباطـل 

ها، بينما المعترض يدّعي أن ذلك الوصـف نفسـه مـن شـأنه إبطـال حكـم في مـذهب في

 المستدلّ، لم يكن هو صورة النزاع ابتداءً، ويطلب من المستدلّ ما طلبه المستدلّ منه.

 .اشتراك الإلزام)(ثاني�: الثمرة المترتبة على 

ن ظهــر مــن خــلال تحليــل الموقــف الاســتدلالي لمصــطلح (اشــتراك الإلــزام) أ

 :الوصف مشترك الإلزام يؤدي إلى أحد مآلين، كلاهما فيه إلزام للمستدل

إما: بإبطال مذهبهِ، فيقال له: إن وصفك الذي أبطلت به مذهب الخصـم وهـو  -

أي  »يلزمـك مـا يلزمنـي« المعترض، يعود على مذهبك بالبطلان، وهذا معنى قـولهم:

 ألزمتني به. يلزمك من البطلان ما يلزمني منه بالوصف نفسه الذي

وإمــا: بتصــحيحِ مــذهب خصــمِه، فيقــال: إن وصــفك يعــود علــى مــذهبك  -

فمــا هــو « بالإبطــال، فمــا ردك ونظــرك في رد الــبطلان، وهــذا مــا يعــبرون عنــه بقــولهم:

أي مـا تـرد بـه بطـلان مـذهبك بالوصـف نفسـه الـذي أبطلـت بـه  »جوابك، هو جـوابي

 مذهب المعترض، هو ما نرد به عليك.

مرة أن المعترض يطالب المستدلّ بأحد أمرين: إبطالِ مذهب نفسِـه وخلاصة الث

إن رأى إبطال مـذهب خصـمه، أو تصـحيحِ مـذهبِ خصـمه إن رأى تصـحيح مـذهبِ 

   نفسِه.
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 .اشتراك الإلزام) في القوادح(ثالث�: علة عدم ذكر الأصوليين لـ 

كثــرة اللافــت للنظــر أن الأصــوليين لــم يعرفــوا مصــطلح (اشــتراك الإلــزام) مــع 

)، كمـا ـهـ٨٨٥(ت في القرن التاسـع مـع المـرداوي له، ولم أجد تعريف� إلا استعمالهم

لــم يــذكروا (اشــتراك الإلــزام) في القـوادح أو في ســياق الاعتراضــات علــى العلــل  أنهـم

 والأوصاف.

وهذا يثير تساؤلاً عريض� عـن السـبب الـذي جعلهـم يعرضـون عـن المصـطلح، 

تراك الإلـــزام) واقعــ� علـــى جهــة المعارضـــة لا اشــ(ولعــل الســـبب يكمــن في كـــون 

 الاعتراض، فمساره مسار ردة الفعل، لا ابتداء الفعل.

النقض) بـالمعنى (وقد يكون السبب أن (اشتراك الإلزام) مندرج تحت مصطلح 

ــزام  ــع الإل ــف م ــادة الوص ــوم بإع ــترض يق ــة أن المع ــن ملاحظ ــة، إذ يمك ــام للكلم الع

ر إلى إبطال كون الوصف علة صالحة للبطلان،بمعنى بالبطلان إلى المستدل، مما يشي

ــالبطلان، فكــان شــبهه  ــه الحكــم ب أن الوصــف وجــد في مــذهب المســتدل وتقاعــد عن

 بالنقض صارف� عن إفراده بالتعريف والبيان كحال سائر القوادح.

* * * 
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 .المطلب الثاني: تطبيقات على (اشتراك الإلزام)* 

 .أولاً: في علم العقيدة والتوحيد

  .المسألة: تعريف الإيمان

مصـطلح (مشـترك  »المواقـف في علـم الكـلام«) في كتابه ـه٧٥٦ذكر العضد (ت

و(اشتراك الإلزام) في سياق رده على المعتزلة المعترضين على من يقول بأن  ،الإلزام)

، وقــد أورد أدلــة المعتزلــة علــى )١(الإيمــان هــو التصــديق بــالمعلوم مــن الــدين ضــرورة

 لتقرير مذهبهم، وقسم لبطلان أدلة الخصمقسمين: قسم 

في قسم بطلان أدلة الخصم، استدل المعتزلة على إبطال كون الإيمان هو التصديق 

فإنه يدل على  ؛]١٠٦يوسف: [          قوله تعالى:«بأن 

ا جاء به الرسول لا يجامع الشرك لأن اجتماع الإيمان مع الشرك، والتصديق بجميع م

 .)٢(»التوحيد مما علم مجيئه به فلا يكون الإيمان عبارة عن ذلك التصديق

قلنا: ذلك الذي ذكرتموه مشـترك الإلـزام لأن الشـرك منـاف «فرد الإيجي بقوله: 

 .)٣(»للإيمان إجماع�، وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكون إيمان�

الإمـام الـرازي قـرر في النهايـة الوجـه الثالـث هكـذا: المـراد واعلم، أن « ثم قال:

بالإيمان هنا التصديق، وهو مجامع للشرك، فالإيمان الذي لا يجامع الشرك وجب أن 

 يكون مغايرا للتصديق.

ثم أجاب عنه بـأن ذلـك حجـة علـيكم لأن أفعـال الواجبـات قـد تجـامع الشـرك، 

                                           
 ).٣٥٩-٣٥١ينظر: المواقف في علم الكلام، العضد (   )١(

 ).٣٥٨( المرجع السابقينظر:    )٢(

 ).٣٥٨( المرجع السابق   )٣(
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بـات لـيس بالإيمـان، وعلـى هـذا التقريـر والإيمان لا يجامعه، فدل على أن فعل الواج

 . )١(»...يظهر اشتراك الإلزام

مشترك الإلزام) للدلالة على الوصف الذي يرد به (فقد استعمل الإيجي التعبير بـ

 اشتراك الإلزام) للدلالة على الفعل الذي حصل به الرد.(اعتراض المعتزلة، ثم عبر بـ

 :تحليل الموقف الاستدلالي

 الإيمان هو أفعال الواجبات مذهب المستدل:

 الإيمان هو التصديق بما هو ضروري  مذهب المعترض:

  إن الوصف بكون الإيمان يجامع الشرك (حسب الآية:استدلال المستدل:   

                  ] :يؤدي إلى بطلان كون الإيمان هو )]١٠٦يوسف ،

 متنافيان. لأنهما ؛التصديق

لأن الوصـف بكـون الإيمـان يجـامع  ؛هـذا مشـترك الإلـزاماستدلال المعـترض: 

لأن وصـف الإيمـان بمعنـى فعـل  ؛الشرك، يبطل تعريف الإيمان بأنه أفعال الواجبـات

  .الواجبات لا يجامع الشرك

وصف المستدل عاد عليه بإبطال مذهبه، فكان حجة عليـه، ويلزمـه  :فيلاحظ أن

ه ما ألزم غيره به، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الرد علي، فهو من إبطال مذهب

 جوابي في الرد عليك.

 .ثاني�: في علم أصول الفقه

في مسـألة: التصـويب والتخطئـة في الاجتهـاد  )مشـترك الإلـزام(وقع الاستدلال بـ

                                           
 ).٣٥٩ينظر: المواقف في علم الكلام، العضد (   )١(
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ومنها ما من وجوه متعددة، منها ما ذكرته سابق� مثالاً لتحليل المفهوم وبيان عناصره، 

 .سأذكره هنا

أي للمصــوبة) بأنــه يلــزم حــل الشــيء (واســتدل «هـــ): ٧٤٩(ت  قــال الأصــبهاني

وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعتك. وكذا لو 

 تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي.

  وكــذا ذكــره  )١(»لزومــه اتبــاع ظنــه إذ لا خــلاف في ؛وأجيــب بأنــه مشــترك الإلــزام 

يلزم المحـال لـو «هـ) في أصوله إلا أنه عبر بـ (لزوم المحال) فقال: ٧٦٣ابن مفلح (ت

 .)٢(»قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية...رد: مشترك الإلزام...

 المسألة: هل كل مجتهد مصيب، أو لا؟ 

 تحليل الموقف الاستدلالي: 

 جتهدين واحد، والحق لا يتعدد.المصيب من الم مذهب المستدل:

 كل مجتهد مصيب، والحق واحد.مذهب المعترض: 

إن وصف اجتمـاع الحـل والتحـريم، وهمـا ضـدان في محـل استدلال المستدل: 

 واحد، يبطل مذهب المصوّبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب.

يم ويكون غيره ظان� التحر ،أن المجتهد يكون ظانا الحكم بالحل في محل بيانه:

 في المحل نفسه، فكان المحل حلالاً وحرام� في الزمان نفسه.

المرأة المجتهدة وهي حنفية المذهب، إذا قال لها زوجهـا المجتهـد وهـو  مثاله:

ثم قال: راجعتك، فإن الرجعـة عنـد الـزوج صـحيحة لأن  ،شافعي المذهب: أنت بائن

                                           
 ).٨/٩٥١التحبير، المرداوي ( )، وينظر:٣/٣١٧بيان المختصر، الأصبهاني (   )١(

 ).٥٠٠-٤/٤٩٩الأصول، ابن مفلح (   )٢(
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٧٧٦  

وقولـه:  ،عنـدها بـوائنوعند الزوجة غيـر صـحيحة لأنهـا  ،الكنايات عنده ليست بوائن

 .)١(ولا رجعة في البوائن ،(أنت بائن) منها

المرأة المنكوحة دون ولي، فهي حلال عند مجتهد، وحرام عنـد مجتهـد  ومثله:

 آخر، فإذا قلنا بتصويب الجميع، وقعنا في اجتماع الضدين.

إن وصف اجتماع الحل والتحـريم، وهمـا ضـدان في محـل  استدلال المعترض:

لأن  ؛مذهب المخطئة القائلين بأن مصيب الحـق واحـد، وغيـره مخطئـونواحد يبطل 

الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن، فإذا ظن الحل في محل وجب عليه اتباع ظنه، 

فيلزم اجتماع الحل والحرمة في  ،وكذلك إذا ظن الحرمة في محل وجب عليه اتباع ظنه

 المحل الواحد، كالمرأة المنكوحة دون ولي.

المستدل عاد عليه بإبطال مذهبه، فكـان حجـة عليـه، ويلزمـه مـن إبطـال فوصف 

مذهبه ما ألزم غيره به، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الـرد علـي، فهـو جـوابي 

 في الرد عليك.

 .ثالث�: في علم فقه الحديث

  .مسألة: الصلاة على الميت في المسجد

رجٍ عن المسـجد معـدٍّ للصـلاة علـى السنة في صلاة الجنازة إيقاعُها في موضعٍ خا

مـن  ، وقـد كـان لاصـقًا بمسـجد النبـيّ »مصـلَّى الجنـائزِ «ـبالجنائز، وهو المعروف 

هذا موضـع  جهة الشرق، ويشهد لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المُثْبتَِةِ لذلك.

ر واختلف في أداء صلاة الجنازة داخل المسجد، فالحنفية والمالكيـة في المشـهو اتفاق

                                           
 ).٤/٢٠٨ينظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه (   )١(
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، وقيـد الحنابلـة )٢(والشـافعية علـى الاسـتحباب بشـرط عـدم التلويـث ،)١(على الكراهـة

 . )٣(الجواز بألا يخاف تلويث المسجد

أنهـا أمـرت أن يمـر بجنـازة ( :ويستدل لقول الشافعي وأحمـد بحـديث عائشـة 

سعد بن أبي وقاص في المسجد؛ فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسـرع 

 . )٤()على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد نسي الناس! ما صلى رسول االله  ما

) دليـل الشـافعي ثـم قـال: ـهـ٧٨٦ت(وقد أورد البابرتي في العنايـة شـرح الهدايـة 

وحديث عائشة مشترك الإلـزام لأن النـاس في زمانهـا المهـاجرون والأنصـار قـد عـابوا 

علـى  وتأويـل صـلاته  ،فيمـا بيـنهمفدل على أن كراهة ذلك كانـت معروفـة  ،عليها

جنازة سهيل في المسـجد أنـه كـان معتكفـ� في ذلـك الوقـت فلـم يمكنـه الخـروج فـأمر 

وعندنا إذا كانت الجنازة خارج المسـجد لـم يكـره  .بالجنازة فوضعت خارج المسجد

 .)٥(»أن يصلي الناس عليها في المسجد لما نذكره

                                           
ــابر   )١( ــة، الب ــة شــرح الهداي ــل، ،)١٢٩-٢/١٢٨تي (العناي ــل لشــرح مختصــر خلي  مواهــب الجلي

ــي ( ــال: ،)٢/٢٣٩المغرب ــن إدخــالهم في « وق ــع م ــه وحســمه للــذرائع من ــا لاحتراس إن مالك

 ». المسجد لأن الناس كانوا يسترسلون في ذلك

وتجوز) بلا كراهـة بـل يسـتحب كمـا في «( )، وقال:١/٣٦١مغني المحتاج، الخطيب الشربيني (   )٢(

صـلى فيـه علـى  الصلاة عليه) أي الميت (في المسجد) إن لـم يخـش تلويثـه لأنـه المجموع (

 ».سهل وسهيل ابني بيضاء كما رواه مسلم فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك ولأنه أشرف

 ).٢/١٨٥المغني، ابن قدامة (   )٣(

 ).٢/٦٦٨(صحيح مسلم، كتاب الجنائز،    )٤(

 ).٣/٢( العناية شرح الهداية، البابرتي   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٧٨  

 :تحليل الموقف الاستدلالي

 جواز أو استحباب الصلاة على الميت في المسجد ل:مذهب المستد

 كراهة الصلاة على الميت في المسجد مذهب المعترض: 

علـى الميـت في المسـجد مبطـل  إن حديث صلاة عائشة استدلال المستدل: 

 لمذهبك من كراهة ذلك.

علــى  لأن حـديث صـلاة عائشـة  ؛هـذا مشـترك الإلـزاماسـتدلال المعـترض: 

 يبطل مذهبك حيث أنكر عليها الصحابة ذلك.  ،الميت في المسجد

أن الحديث الذي استدل به المسـتدل عـاد عليـه بإبطـال مذهبـه، فكـان  فيلاحظ:

حجة عليه، ويلزمه من إبطال مذهبه ما ألزم غيره به، فالحديث فيـه إنكـار عائشـة علـى 

ي، الناس، وإنكار الناس على عائشة، ويقول المعترض: ما يكـون جوابـك في الـرد علـ

 فهو جوابي في الرد عليك.

 .رابع�: في علم فروع الفقه

  .سبب وجوب غسل الميت :مسألة

اختلــف في ســبب وجــوب غُسْــلِ الميّــت: هــل هــو الحــدث؛ لأن المــوت ســبب  

للاسترخاء وزوال العقل، أو المـوت؛ لأن الآدمـي حيـوان دمـوي، فيـنجس بـالموت، 

 كسائر الحيوانات.

ن المشـايخ اختلفـوا في علـة وجـوب غسـل الميـت، أ »المحيط البرهـاني«نقل في 

فالبلخي قال: إنما وجب غسله لأجل الحدث لا لنجاسة ثبتت بالموت؛ لأن النجاسة 

التـي تثبــت بـالموت لا تــزول بالغسـل كمــا في سـائر الحيوانــات التـي لهــا دم ســائل إذا 

 تنجست بالموت، فإنها لا تطهر بالغسل.
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يـاة، فكـذا بعـد الوفـاة، ونجاسـة الميـت لا والحدث مما يزول بالغسل حالـة الح

 .)١(تزول بالغسل

ــة الحــدث لا لإزالــة نجاســة المــوت، ولأن  ــا أن غســل الميــت شــرع لإزال علمن

الآدمي لا ينجس بالموت، وإن وجد احتباس الدم في العروق كرامة لـه بخـلاف سـائر 

لعقـل الحيوانات، لكن يصير محدث�؛ لأن المـوت سـبب اسـترخاء المفاصـل وزوال ا

قبل الموت، وإنه حدث، فكان يجب أن يكون مقصوراً علـى أعضـاء الوضـوء كمـا في 

حالة الحياة لأن في حالة الحياة القياس: أن يجب غسل جميع البدن كمـا في الجنابـة لا 

أنه سقط غسل جميع البدن، واكتفي بغسل الأعضاء الأربعة نفي� للحرج؛ لأنـه يتكـرر 

 في كل يوم.

) مع القول بأن الغسل للحـدث لا للنجاسـة، فيقـول ـه٧٥١(ت  واتفق ابن القيم

الموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسـة؛ لأن بلا ينجس « عن الميت:

نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنـه يطهـر بالغسـل، بطـل أن 

نـه وثيابـه وغاسـله إلا يكون نجسـ� بـالموت، وإن قـالوا: لا يطهـر لـم يـزد الغسـل أكفا

 .)٢(»نجاسة

ــام (ت  ــن الهم ــب اب ــ٦٨١وذه ــةـه ــى أن العل ــال: :) إل ــت، وق ــة المي ــه « نجاس إن

؛ لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان ولذا لـو حَمـل )٣(»الأقيس

 ميت� قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث.

                                           
 ).٣٠٢-٢/٢٩٠ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازة (   )١(

 ).٢/٢٣٩زاد المعاد، ابن قيم الجوزية (   )٢(

 ).٢/١٠٦فتح القدير، ابن الهمام (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٨٠  

وقــولكم: «� علــى الاخــتلاف في علـة غســل الميــت: معلقـ »فــتح القــدير«قـال في 

ث أيضـا قـائمٌ مشترَكُ الإلزام؛ فإن سببَ الحـدَ  نجاسة الموت لا تزول؛ لقيام موجِبها،

 . )١(»بعد الغُسل

 :تحليل الموقف الاستدلالي

 .علة غسل الميت حدثه مذهب المستدل:

 .علة غسل الميت نجاستهمذهب المعترض: 

الموجـب للغسـل وهـو نجاسـة  - أي بقـاء -صف قيـام إن و استدلال المستدل:

لأن الموت لا ينتهي، ومن ثَمَّ كان الغسل غيـر صـحيح  ؛الموت، مبطل لصحة الغسل

 لبقاء موجبه. 

قيــام) الموجــب ( لأن وصــف بقــاء ؛هــذا مشــترك الإلــزام اســتدلال المعــترض:

لأن  ؛للغسل وهو الحدث بمعنى ارتخاء المفاصل، مبطل لصحة الغسل على مذهبك

 الحدث وارتخاء المفاصل كذلك لا ينتهي. 

أن الحديث الذي استدل به المسـتدل عـاد عليـه بإبطـال مذهبـه، فكـان فيلاحظ: 

حجة عليه، ويلزمه من إبطال مذهبه ما ألزم غيره به، فادعاء وصف بقاء نجاسة الموت 

دث مانع� مـن صـحة الغسـل، يقابلـه بقـاء وصـف ارتخـاء المفاصـل المعـبر عنـه بالحـ

 كذلك، ويقول المعترض: ما يكون جوابك في الرد علي، فهو جوابي في الرد عليك.

وبذا تكـون صـورة المصـطلح قـد اكتملـت بـين صـياغة المفهـوم والتمثيـل علـى 

 .استعماله... والحمد الله رب العالمين

                                           
 ).٢/١٠٦فتح القدير، ابن الهمام (   )١(
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 الخاتمة

 

ــد االله  ــرات  فأحم ــن الثم ــدد م ــه ع ــان ل ــث، وك ــذا البح ــام ه ــي إتم ــر ل أن يس

 ت:والتوصيا

 .أولاً: نتائج البحث

عَـود الوصـف بالإبطـال علـى مـذهب :اشـتراك الإلـزام) بأنـه(يمكن تعريف  -١

 المستدل والمعترض

يقــوم (اشــتراك الإلــزام) علــى مقولــة: يلزمــك مــا يلزمنــي، ومقولــة: مــا هــو  -٢

 جوابك فهو جوابي.

(اشــتراك الإلــزام) نــوع مــن المعارضــة، تظهــر ردة فعــل علــى وصــف يبديــه  -٣

 ستدل ملزم� بطلان مذهب غيره.الم

(اشتراك الإلزام) يدل على وجود وصف مشترك بـين المسـتدل والمعـترض  -٤

يعود بالإبطال على مذهبيهما، فيجتمع المستدل والمعترض في إلزام واحد، وهذا هـو 

 الاشتراك.

الغرض من الوصف الذي يبديه المستدل أن يبطل مذهب المعـترض، فيـرد  -٥

 لزوم بطلان مذهبه أي المستدل بالوصف نفسه.عليه المعترض ب

ــز  -٦ ــزام (يتمي ــرة إل ــى توســيع دائ ــأن المعــترض ينصــرف إل ــزام) ب اشــتراك الإل

  الوصف بما يشمل مذهب المستدل، بدل أن يدفع الإلزام عن مذهبه.

اشتراك الإلزام) عن النقض، والقلب، والمعارضة من قوادح العلة، (ما يميز  -٧

 ذهب الخصم بوصف الخصم نفسه.هو السعي لإبطال م



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المفهوم صياغة ي الجدل الأصولي من الاستعمال إلىـاشتراك الإلزام ف

٧٨٢  

 ثاني�: التوصيات، على ضوء نتائج البحث، فإني أوصي بما يلي:

ضــرورة الاهتمــام بــأدوات الاســتدلال مــن التقريــر والاعــتراض مــن خــلال  -١

 البحث العلمي والبحوث التكميلية في الدراسات العليا.

ــا فيمــا يخــص قــوادح العلــل وم -٢ ناطــات وضــع مقــررات في الدراســات العلي

 الأحكام، لتتحصل الدربة اللازمة للعقل الفقهي على منهج الاستدلال والرد عليه.

أن يكتب هذا الجهد في  هذا ما تيسر إيراده، وأعان المولى على بيانه، ونسأله 

 صالح الأعمال، إنه خير مرجو، وأرجى مجيب.

* * * 
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 المراجعقائمة المصادر و

 

بن محمد الآمدي أبو الحسن، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار  الإحكام في أصول الأحكام، علي - 

 هـ.١٤٠٤ ، الطبعة الأولى،بيروت -النشر: دار الكتاب العربي 

أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى  - 

: الـدكتور فهـد بـن محمـد حققه وعلق عليه وقـدم لـه ،هـ)٧٦٣ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

دَحَان  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  ،الناشر: مكتبة العبيكان ،السَّ

البحر المحيط في أصول الفقه، أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار الكتبي ،هـ)٧٩٤(المتوفى: 

لنظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)، مظفـر الـدين أحمـد بـن علـي بـن السـاعاتي، بديع ا - 

  الناشر: رسـالة دكتـوراة (جامعـة أم القـرى) بإشـراف  ،تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،محمد عبد الدايم علي .د

ن (أبي القاسـم) ابـن أحمـد بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحم - 

تحقيـق: محمـد مظهـر بقـا،  ،هــ)٧٤٩بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصـفهاني (المتـوفى: 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى،  ،دار المدني، السعوديةالناشر: 

التحبيـر شــرح التحريـر في أصــول الفقـه، عــلاء الـدين أبــو الحسـن علــي بـن ســليمان المــرداوي  - 

تحقيق: د. عبـد الـرحمن الجـبرين، د. عـوض  ،هـ)٨٨٥الصالحي الحنبلي (المتوفى: الدمشقي 

ــراح ــد الس ــرني، د. أحم ــد  ،الق ــة الرش ــر: مكتب ــاض -الناش ــعودية / الري ــى،  ،الس ــة الأول الطبع

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

، »تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد«التحرير والتنوير  - 

الناشـر:  ،هــ)١٣٩٣مد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي (المتـوفى: مح

 م.١٩٨٤ ،تونس -الدار التونسية للنشر 
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: دار الناشرتهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب،  - 

 .م٢٠٠١ ، الطبعة الأولى،بيروت -إحياء التراث العربي 

تحقيـق: د. محمـد رضـوان علـى مهمـات التعـاريف، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي،  التوقيف - 

 هـ.١٤١٠ ، الطبعة الأولى،دمشق ،بيروت -دار الفكر  ،: دار الفكر المعاصر، الناشرالداية

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار الفكر الناشرتيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه،  - 

شرح الجلال المحلي علـى جمـع الجوامـع، حسـن بـن محمـد بـن محمـود  حاشية العطار على - 

 .الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت ،هـ)١٢٥٠العطار الشافعي (المتوفى: 

دار الناشــر:  ،هـــ) ١٤٠٤دراسـات لأســلوب القــرآن الكـريم، محمــد عبــد الخـالق عضــيمة (ت  - 

 ، د.ت.، د.طالحديث، القاهرة

ابن الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـدين علـي السـبكي  رفع الحاجب عن مختصر - 

الناشـر: عـالم  ،عـادل أحمـد عبـد الموجـودوتحقيق: علي محمد معوض،  ،هـ)٧٧١(المتوفى: 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى،  ،لبنان / بيروت -الكتب 

ــاظر، -  ــة المن ــاظر وجن ــو  روضــة الن ــن قدامــة المقدســي أب ــن أحمــد ب ــق:عبــد االله ب    محمــد، تحقي

، الطبعـة الريـاض -: جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الناشرالعزيز عبد الرحمن السعيد، د. عبد

 هـ.١٣٩٩ الثانية،

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، ابن قـيم الجوزيـة،  - 

مكتبـة المنـار  -: مؤسسـة الرسـالة رالناشـعبـد القـادر الأرنـاؤوط،  ،تحقيق: شعيب الأرنـاؤوط

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعة عشر،الكويت -بيروت  -الإسلامية 

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمـد محيـي الـدين  - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار الفكر الناشرعبد الحميد، 

ى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، سنن الترمذي، محمد بـن عيسـ - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: دار إحياء التراث العربي الناشر
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شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني المصـري  - 

الطبعــة  ،القــاهرة -الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة  ،تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد ،الأزهــري

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 

بيـروت،  -: دار الفكـر الناشـرشرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي،  - 

 ، د.ت.الطبعة الثانية

شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصـري، تحقيـق: عبـد االله  - 

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ، الطبعة الأولى،سة الرسالة: مؤسالناشربن عبد المحسن التركي، 

عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقـي الـدين المعـروف بـابن الصـلاح  شَرحُ مشكلِ الوَسِيطِ، - 

الناشـر: دار كنـوز إشـبيليا للنشـر  ،تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال ،هـ)٦٤٣(المتوفى: 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢طبعة الأولى، ال ،والتوزيع، المملكة العربية السعودية

العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبـو عبـد االله ابـن الشـيخ شـمس  - 

الناشـر: دار الفكـر، د.ط،  ،هــ)٧٨٦الدين ابن الشـيخ جمـال الـدين الرومـي البـابرتي (المتـوفى: 

 .د.ت

ي المعـروف بـابن الهمـام (المتـوفى: فتح القدير، كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـ - 

 .الناشر: دار الفكر، د.ط، د.ت ،هـ)٨٦١

الكافية في علم النحـو، ابـن الحاجـب جمـال الـدين بـن عثمـان بـن عمـر بـن أبـي بكـر المصـري  - 

الناشر: مكتبـة  ،تحقيق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر ،هـ) ٦٤٦الإسنوي المالكي (توفي: 

 .م٢٠١٠بعة الأولى، الط ،القاهرة -الآداب 

ــن موســى الحســيني  -  ــو البقــاء أيــوب ب ــة، أب ــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغوي الكلي

 ،بيــروت -: مؤسســة الرســالة الناشــر ،محمــد المصــري -تحقيــق: عــدنان درويــش الكفــوي، 

 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

بيـروت،  -ر : دار صـادالناشـرلسان العرب، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري،  - 

 د.ت.، الطبعة الأولى
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المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة، محمود بـن أحمـد بـن الصـدر الشـهيد النجـاري  - 

 .برهان الدين مازه، د.ط، د.ت

تحقيـق: محمـد  ،هــ)٥٠٥المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي (المتـوفى:  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى،  ،دار الكتب العلميةالناشر:  ،عبد السلام عبد الشافي

، مسـلم بـن المسند الصحيح المختصر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العـدل عـن رسـول االله  - 

الحجاج أبو الحسـين القشـيري النيسـابوري، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار النشـر: دار 

 ، د.ت.بيروت، د.ط -إحياء التراث العربي 

باح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي، المص - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت -: المكتبة العلمية الناشر

: الناشـرمعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد هـارون،  - 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، الطبعة الثانية،لبنان -بيروت  -دار الجيل 

 -: دار الفكـر الناشرمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني،  - 

 ، د.ط، د.ت.بيروت

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو محمـد،  - 

 هـ.١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،بيروت -: دار الفكر الناشر

ــاطي الشــهير بالشــاطبي (المتــوفى:  -  ــن محمــد اللخمــي الغرن ــراهيم بــن موســى ب الموافقــات، إب

 ،: دار ابن عفان، الطبعة الأولىالناشرتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  ،هـ)٧٩٠

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

من المواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي، تحقيـق: عبـد الـرح - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ، الطبعة الأولى،بيروت  -لبنان  -: دار الجيل الناشرعميرة، 

: دار الناشـرمواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله،  - 

 هـ.١٣٩٨ ، الطبعة الثانية،بيروت -الفكر 
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ــئون الإ -  ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــت، الموس ــة الكوي ــلامية لدول ــرس : الناش

: الطبعـة الأولـى، ٣٨ - ٢٤الكويت /الأجزاء  -السلاسل  : الطبعة الثانية، دار٢٣ - ١الأجزاء 

 الكويت. -: الطبعة الثانية، طبع الوزارة ٤٥ - ٣٩مصر/الأجزاء  -مطابع دار الصفوة 

* * * 
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